الوحدة الروحية والتواصل الإنساني

الدكتور/ محمد المصطفى عزام

جامعة محمد الخامس – الرباط ، المملكة المغربية

1) التواصل الإنساني :

يخبرنا الدين الإلهي أن الغاية من جعل الناس شعوباً وقبائل هو التعارف، والتعارف يقتضي الاجتماع ، وقد نـُص على أن الإنسان اجتماعي بطبعه ، وللاجتماع البشري أنواع شتى من التواصل ، ولعل تعاقب الحضارات كان أبرز أنواع التواصل إذ ظهرت فيه أكثر صور التأثر والتأثير.

وقد اتسعت اليوم هذه الصور اتساعاً يتناسب طرداً مع تقليص التقنية للعالم ، فظهر تأثير قوى قاهرة في شعوب مقهورة ظهوراً لا مراء فيه.

ونسمي هذا التواصل الذي يريد أن يسود العالم : "التواصل القهري" ، وفي مقابله نسمي التواصل الذي نصبو – ولا شك – إلى أن يسود : "التواصل الروحي" . وهو ما يحتاج إليه العالم أكثر من أي شيء ومن أي وقت آخر.

1-1 التواصل القهري :
وقد وجد بسبب امتلاك بعض الدول لوسائل الإنتاج والصناعة بعد استعمار شعوب ثم جعلها أسواقاً لمنتجاتها وأفكارها ، وقد تجاهلت تلك الدول ما كانت قد نادت به في بداية نهضتها كالحرية والمساواة والعدالة.

وعلى الرغم من تصفية الاستعمار من جل مناطق العالم ، إلا أن علاقة الدول القوية بالضعيفة برزت في صور أخرى من الهيمنة العلمية والتقنية على أنها هي قيم التقدم الإنساني التي لا محيد عنها للعالم كله ، وأن على الشعوب المتخلفة أن تركب قطار التنمية الشاملة المستديمة أو المستدامة للخروج من عالمها الثالث واللحاق (المستحيل) بعولمة شاملة هي آخر طبعة متخيلة لمدينة "فاضلة" خادعة.

ولما لم تكن هذه العولمة المفروضة نتيجة صيرورة طبيعية بين الشعوب ولا تمازجاً تدريجياً بين الثقافات ، وإنما هي امتداد لسيطرة منطق القوة الذي يريد تنميط الإنسان وفق معايير الأقوى المسيطر ، فقد وقعت – هذه العولمة – من وجهة نظر الإنسانية الموعودة على الأقل في آفاق استشرى ضررها مع تنامي الوسائل المادية ، إذ شملت كل النشاط البشري وامتدت مضارها إلى تهديد كل ما يحيا على كوكب الأرض وما تقوم به الحياة من شمس وماء وهواء فضلاً عن فقدان كل شيء معناه.
وإذا كان نفع التوسع الصناعي والاقتصادي أكثر من ضرره على الأمم القوية المنتجة ، فإن عكس ذلك ما تعانيه غير تلك الأمم . فقد تجلى قانون تبعية الضعيف للقوي اليوم في كل مناحي الحياة ، الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية.

· وقد تجلى ذلك اقتصادياً بغرض الاستهلاك وعرقلة الإنتاج المحلي للشعوب الضعيفة.

· واجتماعياً بتدمير بُناها وتفسيخ أنسجتها الاجتماعية.
· وسياسياً بتمزيق كتلها والوقيعة بين حكامها ومحكوميهم.
· وثقافياً بتهجين تراثها وتمسيخه، وتحويل التثاقف المزعوم إلى غزو ثقافي ولغوي.
· أما دينياً ، فإن الجمود الذي أصاب التدين من جهة ، والفرقة بين أهل الدين من جهة ثانية ، ساعدا الفكر المادي الملحد على نشر التشكيك والجمود والانحلال الأخلاقي ، كما ساعدا الفكر المتطرف الجاهل بالدين ورحمته وبقيمة الإنسان وحقيقته على إفساد ما يمكن إصلاحه.
ولذلك كله وغيره ربما صدق نتشه، وهو من رواد حداثة هذا العصر، حينما قال: "إن كل الوسائل التي كانت ستجعل الإنسانية أخلاقية قد كانت حتى الآن لا أخلاقية للغاية" {أفول الأصنام ، 63 }. فما قولنا نحن الآن والإنسان لم يزدد إلا بعداً عن تلك الأخلاقية ؟

1-2 التواصل الروحي :
استرعى انتباهي مشهد إشهاري عُرض في الطائرة قبيل نزولنا مطار الدوحة، وهو صورة بواب يستقبل سائحاً أجنبياً جاء إلى فندق قطري على سيارة فاخرة، بدا البواب كأنه صاحب بيت وهو يصافح السائح ببشاشة يصحبها اعتزاز وثقة بالنفس. وسبق أن شاهدت بوابي فنادق في مناطق أخرى من عالمنا الثالث يفتحون الأبواب فقط لأنها لا تشغل بالكهرباء ، والداخل لا يلقي بالاً إلى ما تفتح الباب . 
وصورة أخرى نالت مني التقدير لإنسان من بلدي ، وهو فيلسوف ووزير سابق ومستشار لملك البلاد ، جلس في المقعد الأمامي من السيارة التي أقلتنا من المطار وكان هذا "الإنسان" يقطع حديثنا مرة بعد أخرى لكي يحدث السائق حتى لا يشعره أنه مجرد سائق.

إن أساس هذا التواصل هو الوعي بوحدة الأصل الروحي للبشرية جمعاء. وهذا النوع من الوعي لا بد أن يُشعر الإنسان بالتكافؤ بين الأفراد والجماعات ، وعدم التفاضل بين الناس ، وهذا ما يقتضي الاعتراف بتعدد التجارب وتنوع المعارف بين بني البشر . ومن ثم يمكن أن يحصل التواصل الذي يفيد به ومنه كل إنسان غيره أياً كان ، ما يساهم في تطوير الحياة الإنسانية إلى ما هو أجدى وأنفع مادياً ومعنوياً.

1-2-1-  آفاقه :

إذا تحقق شرط التكافؤ – فضلاً عن أسبابه الروحية – أمكن أن يؤدي :

· اقتصادياً إلى تحقيق التكامل ، لأن غايته انتفاع الإنسان بما يحتاجه ، وليس الربح والإدخار.

· اجتماعياً إلى تحقيق التضامن الذي به يعين القوي الضعيف.
· ثقافياً إلى تحاور الثقافات وتلاقحها.
· دينياً إلى التسليم بالمعتقدات والتفاهم حول الاجتهادات.
غير أن هذه الآفاق لا يمكن بلوغها أو مقاربتها إلا بتفعيل الطاقة الجوهرية في الإنسان وهي طاقة الروح ، حتى يبلغ التواصل الإنساني مداه فيؤدي وظيفته المتوخاة ، وهي إعلاء شأن الإنسان الذي كرمه الله . كما يخبرنا القرآن وذلك بأن الله خلقه بيديه في أحسن تقويم ونفخ فيه من روحه وجعله خليفته في أرضه وفضله على كثير من خلقه وأسجد له ملائكته.
2) الوحدة الروحية :

إن كل الفلسفات والعقائد التي تؤمن بتكوّن الإنسان من مادة وروح – وخصوصاً الديانات السماوية – تعتقد بجوهرية الروح وسموها على الجسم المادي : وإن اختلفت تلك الفلسفات والعقائد في طبيعة الروح وأسبقيتها ووحدتها وتعددها ومكانها وخلودها أو فنائها ، وتختلف الآراء في ذلك حتى داخل العقيدة الواحدة.

ومن الطبيعي أن يقع الخلاف في شأن الروح لأنها عنصر غائب عن أدراك الحواس. وقد جاء لفظها في القران الكريم مثلاً بمعان مختلفة منها : الوحي وجبريل والمسيح والروح المسؤول عنها ، وكذلك بمعنى القوة والثبات والنصرة الإلهية. أما أرواح بني آدم فقد وردت فيه بألفاظ النفس ، وورد في السنة النبوية استعمال النفس والروح بمعنى واحد.

وللناس مذاهب شتى في حقيقة النفس كذلك منذ الفلاسفة الأوائل ، كما أن لعلماء المسلمين أقوال كثيرة فيها وفي علاقتها بالروح وحدةً وتفريقاً ، ومهما يكن فإن معرفتنا – ولو كانت ممكنة – بماهية النفس والروح لا تهمنا بقدر ما تهمنا الاستفادة العملية منهما.

والقول بأن الروح لاهوتية والنفس ناسوتية، وأن الإنسان ابتلى بهذه النفس، وكُلـّف بمجاهدتها من أجل تزكيتها حتى تصبح روحاً لاهوتية (أو ربانية) – وهو جهاد النفس الأكبر –  هو قول يضعنا أمام حقائق تتطلب لتحقيقها مسلكاً تربوياً استنبطه الصوفية من الأصول الدينية التي بينت للإنسان حقيقته ورسمت له طريق العودة إلى هذه الحقيقة . وقد شيد صوفية الإسلام علماً لسلوك هذه الطريق من خلال التجربة العملية بعد أن ذاقوا ثمارها الروحية معرفة وأخلاقاً ؛ وهي تجربة تبتدئ بالتوحيد لتنتهي إلى حقيقته الروحية، أي من التوحيد العام إلى التوحيد الخاص. 

وشروط هذه التجربة عندهم هو صدق التوجه إلى الخالق سبحانه في جميع الأحوال وإخلاص المعاملة مع الخلق .

ومن نتائج هذه التجربة التوحد مع الذات لتحقيق السلام الذاتي (الداخلي) والتوحد مع الغير لتحقيق الوئام مع كافة الخلق الذي هو مجلى الحق تعالى.
وهذا من حقيقة لفظ الإسلام كما تفيده اللغة العربية إذ هو مرادف للفظ "التسليم" أي تسليم الكلية لله وهو ما جاء في القرآن على لسان إبراهيم إذ قال (أسلمت لله رب العالمين) وهو سمى من جاء بعده مسلمين ، فالمقصود منذ إبراهيم على الأقل هو هذا المعنى لأن ذلك اللفظ لم يكن بالعربية .

أما وسيلة الوصول إلى هذه الغاية عند القوم فتبتدئ بترديد كلمة التوحيد (الذي هو المعنى الكامل للإسلام أو التسليم ) وهي حالة وجودية تغمر كلية الصوفي فلا يشعر إلا بحقيقة واحدة مطلقة عبر عنها شيخ الشاذلي (المولى عبد السلام بن مشيش) في صلاته داعياً "وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها".
وفي هذا المقام تصبح كل أعمال الصوفي العارف عبادة حقيقية لأنها صادرة عن محبة لله ولخلقه ، إذ نفـْع الخلق عنده عبادة تقربه إلى الله ، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده ، كما ورد في الحديث النبوي.

وفكر الوحدة هذا يجعل الصوفي يؤمن إيماناً :

· بأن الأصل الروحي للإنسانية واحد ، وأن فئة منهم يجب أن تتآلف على الحق مصداقاً للحديث النبوي (الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف ..).
· وبأن اتخاذ الأسباب واجب لتوسيع دائرة المتآلفين روحياً ، مع التسليم بالقضاء تسليماً يقتضي بأن في طي النقمة نعمة ، كما أن في طي النعمة نقمة لمن كان له استبصار بحكمة الله (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) . ومن ثم فإن الحق يبقى حقاً ولو أريد به غير الحق . قال الغزالي : "أردنا أن يكون العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون إلا لله" ، فهناك من قد يظن أنه يستخدم الحق لغير الحق – لأنه يجهل الحق – فيكون الحق هو الذي يستخدمه ، كما أن هناك من يخدع الحق والحق خادعه.
ومن هذه المنصة أستسمحكم في إرسال دعوة عامة إلى السعي الحثيث في ممارسة تواصل روحي لأنه الكفيل أكثر من غيره بأن يسع كل تنوع واختلاف بين كافة الناس ويحقق أفضل وجوه التعارف والتعاون على خير البشرية .

ولتفعيل هذه الدعوة أقترح أن تجتمع نخبة من أهل الأديان مرحلياً في دورات متقاربة ، وذلك للقيام بأمرين :

أولهما : تدارس كلام الله في كتبه ، وحكم أنبيائه عليهم السلام لاستنباط ما يوًحد أو يقرب بين أهل الأديان أولاً ثم بين بني الإنسان .

وثانيهما : تسبيح إٍسم الله الرب الرحيم ، وذلك بجميع ألسنة الحاضرين ، فدعاء الحق سبحانه وتعالى لا يخص لغة بعينها ، وأسماؤه تعالى لا حصر لها في عدد ولا لسان وأن كمالاته لانهاية لها . وما ذكر اللسان إلا وسيلة أولى لذكر القلب ثم ذكر الروح – في المسلك الصوفي ، وإذا صدقت النيات فإن الله تعالي يخلق بين الذاكرين روحاً يتحابون بها فيكون الخير العميم . وفي الحديث القدسي :"أنا جليس من ذكرني " فكيف لا يبارك الرب الكريم جليسه ويكرمه ؟ 
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